
الولايـــــــات المتحـــــــدة وإيـــــــران والعـــــــودة
لدبلوماسية الميدان

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

شهدت الأيام الثلاث الماضية تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع
يــا، أبرزهــا فصائــل عراقيــة وأفغانيــة، هــذه عســكرية تعــود لفصائــل مســلحة تابعــة لإيــران شرقي سور
الهجمــات جــاءت بعــد أمــر رئــاسي أصــدره الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن بشــن هجمــات علــى مواقــع
ية، عسكرية تحتوي على أسلحة وذخائر في مناطق الميادين وألبو كمال على الحدود العراقية السور
التي هددت وجود القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عسكرية قرب حقل العمر النفطي شرقي دير
يا بطائرتين الزور، بعد هجوم صاروخي شنته هذه الفصائل، على القاعدة الأمريكية في التنف بسور

دون طيار في  أغسطس/آب ، أوقعت إصابات طفيفة في صفوف القوات الأمريكية.

وعلــى الرغــم مــن أن الهجمــات الــتي شنتهــا القــوات الأمريكيــة، إلى جــانب هجمــات أخــرى شهــدتها
يا نفذها الطيران الإسرائيلي ليلة الجمعة، تعكس فجوة كبيرة منطقة مصياف في طرطوس غرب سور
بين الجانبين الأمريكي والإيراني اللذين يستعدان لتوقيع صفقة نووية جديدة، فإن الرفض الأمريكي
لمسألة إخراج الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، قد دفع إيران للعودة مرة أخرى
للمشاكســة الإقليميــة عــبر أذرعهــا المســلحة، مــن أجــل إيصــال رسالــة واضحــة للإدارة الأمريكيــة، بــأن
التعامـل مـع الحـرس الثـوري كمنظمـة إرهابيـة قـد يجعـل الولايـات المتحـدة تتحمـل تكلفة إستراتيجيـة

كبيرة، ولا بد من إعادة النظر في رفضها.

ــد اســتباق ي ــا، إلى أنهــا علــى مــا يبــدو تر ي فضلاً عــن ذلــك، تشــير التحركــات الإيرانيــة الأخــيرة في سور
يــا يخــدم نفوذهــا في المرحلــة المقبلــة، حيــث إن الاســتحقاق النــووي، عــبر تشكيــل وضــع جديــد في سور
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سريـان الاتفـاق النـووي بشروطـه الحاليّـة، سـيجعل إيـران تـواجه واقعًـا إقليميًـا صـعبًا للغايـة، كمـا أن
مسألة دعم حلفائها قد تجعلها تتحمل ضغوط أخرى، في ظل قبولها ببقاء الحرس الثوري كمنظمة
ية دون أن تمثل إزعاجًا واضحًا للجانب إرهابية، هذا إلى جانب أنها لا تريد أن تترك الساحة السور

الإسرائيلي.

ولعــل مســألة إعلانهــا الأخــير عــن تأجيــل الجولــة الجديــدة مــن الحــوار الســعودي الإيــراني في بغــداد،
حسبما أعلن ذلك سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني، قد يند هو الآخر في سياق عدم تقديم أي

التزام للجانب السعودي طالما لم يحسم الجدل بشأن الحرس الثوري.

إيران في حلقة مفرغة
إن الإشكال الرئيسي الذي تواجهه إيران، هو أن الولايات المتحدة على ما يبدو فهمت الدرس جيدًا،
فهي لم تعد تحبذ مسألة تنفيذ هجمات في الداخل العراقي كما جرت العادة، وإنما بدأت تولي أهمية
ية، حيث تنعدم مظاهر السيادة كبيرة للمناطق الرمادية، وتحديدًا على طول الحدود العراقية السور

والوجود الروسي، وهو ما يوفر للولايات المتحدة فرصة الانفراد بأذ إيران دون تداعيات خطيرة.

كما أن إيران هي الأخرى ليست قادرة حتى اللحظة على الاعتراف أو حتى التنديد بالهجمات، وهو
كيــده علــى لســان المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة نــاصر كنعــاني، الــذي أشــار في المــؤتمر مــا جــاء تأ
يـا، ووصـف الضربـات الصـحفي الأخـير إلى أن إيـران ليـس لهـا علاقـة بـالمواقع الـتي يتـم قصـفها في سور

الأمريكية بالانتهاك للسيادة السورية وسلامة أراضيها.

الولايات المتحدة وافقت على جزء مهم من مطالب طهران بشأن إحياء
الاتفاق النووي

يا، مؤشر مهم للغاية – لكنه ليس السبب إن التحركات العسكرية، وتحديدًا الإسرائيلية داخل سور
الــرئيسي – علــى شبــح الصراع المســلح غــير المبــاشر الــذي بــدأ يلــوح في الأفــق، وفي واقــع الأمــر، وبصرف
النظـر عـن قـرار الولايـات المتحـدة هـذا الأسـبوع، والخـاص بالتصـعيد ضـد أذ إيـران، فـإن التطـورات
الإقليمية والدولية الأخرى تشير إلى أن الظروف باتت ضد إيران، ولا بد أن نؤكد هنا، على أن إيران
يــا أو كــثر إلحاحًــا بتوقيــع الاتفــاق النــووي، دون الاكــتراث لمــا يتعــرض لــه حلفاؤهــا في سور أصــبحت أ

العراق، فالتطورات الخارجية والداخلية المتعلقة بإيران، توحي بأن إيران لم تعد مهتمة كثيرًا.

ومن جهة أخرى، فإن الشعب الإيراني لا يزال هو الآخر، ينتظر الوعود الاقتصادية والاجتماعية التي
تعهدت بها الحكومة الإيرانية، التي لم ينفذ منها أي شيء حتى الآن، إلا المزيد من جرعات التخدير التي
الإيراني، وعلى ما يبدو فإن هذا الشا تبتغي امتصاص حالة الغضب الشعبي المتنامية في الشا
أضحــى يتحين الفرصــة المناســبة، للتفاعــل مــع أي جهــد دولي يســتهدف إضعــاف النظــام الســياسي،



فحالــة الأزمــة الاقتصاديــة وصــلت اليــوم، إلى أدنى مســتوياتها، خاصــة بعــد الهبــوط الحــاد في قيمــة
العملــة الإيرانيــة مقابــل الــدولار الأمريــكي، الــتي قــد تســتمر لمــدة أطــول في ظــل العديــد مــن المــؤشرات،

أهمها الإصرار الإيراني على فرض اتفاق نووي يعكس طموحات النظام وليس الشا الإيراني.

وفي إطار التطورات الأخيرة الخاصة بمستقبل الاتفاق النووي، نقلت شبكة “إيران إنترناشيونال” عن
المساعد الحقوقي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله، الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على جزء
مهــم مــن مطــالب طهــران بشــأن إحيــاء الاتفــاق النــووي، ولفــت المساعــد الحقــوقي إلى أن الأوروبيين
“يحاولون إنهاء المفاوضات المستمرة منذ  شهرًا”، في حين اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
يـر الخارجيـة الإيـراني حسين أمـير كيـدات وز أن “الكـرة في ملعـب الإيـرانيين”، جـاء ذلـك بـالتزامن مـع تأ
يارته إلى زنجبار، أن بلاده بذلت “جهودًا كبيرة لرفع الحظر عن طهران ونمر عبد اللهيان على هامش ز
بالمراحل النهائية من العمل”، لكنه أضاف “إذا ما تحلت واشنطن بالواقعية فيمكننا التوصل لحل

لتحقيق الاتفاق النووي”.

يقــة أو أخــرى علــى مســتقبل المحادثــات يــة ســتنعكس بطر إجمــالاً إن التطــورات في الساحــة السور
النووية، خصوصًا إذا ما اتسعت ميادين الصراع الحاليّ، أو نجح حلفاء إيران في جر الولايات المتحدة
يــد إلى المنــاطق المفضلــة لهــم، وتحديــدًا في الــداخل العــراقي، وهــو مــا يشــير إلى أن الولايــات المتحــدة تر
حسم هذه التهديدات بأقرب وقت ممكن، وتحديدًا أن الجانب الإيراني غير متفاعل معها حتى الآن،
وعلى هذا الأساس في مدى استمرار أو توقف هذه الهجمات، هو ما سيحدد مستقبل صراع الإرداة

بين الولايات المتحدة وإيران في المرحلة المقبلة.
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